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في وقـت متـأخر مـن ليـل الثـامن مـن سـبتمبر/ أيلـول ، اهتزت الأرض في منطقـة الحـوز جنـوب
غـرب المغـرب، ووصـلت ارتـداداتها إلى مختلـف منـاطق البلاد، واسـتيقظ المغاربـة في صـباح اليـوم التـالي
كثر على وقع كارثة هي الأصعب في تاريخهم الحديث، بلغت حصيلتها النهائية نحو  آلاف قتيل وأ
كثر من  ألف منزل، تاركًا الناجين أمام من  آلاف مصاب وعشرات الآلاف من المشردين، ودمّر أ

دمار واسع وتحديات إعادة الإعمار.

اليوم، وبعد عام من كارثة طبيعية لم يشهد المغرب مثلها منذ قرن، ما زالت آثار الدمار ماثلة للعيان،
ملقية بظلالها على الناجين المطاردين بشبح الدمار في المناطق المتضررة، وفيما تقول السلطات إنها
تواصل جهود إعادة الإعمار، لا يزال الكثيرون عالقين في الخيام دون التمكن من العودة إلى منازلهم

المنهارة جزئًيا أو كليًا.

عام من الشقاء والمعاناة

يُلجَــم اللســان وتعجــز الكلمــات عــن وصــف شعــور الفقــدان، رحيــل بلا موعــد أو ســابق إنــذار، أطفــال
كبـادهن تحـت الـتراب، وأشخـاص كـانوا بـالأمس محـاطين بعـائلاتهم أصـبحوا يُتمـوا، وأمهـات دفـنّ أ
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اليوم غرباء بلا أهل، وعائلات شرُد أفرادها، وبين ليلة وضحاها أصبحوا بلا مأوى.

ما زالت الخيام البلاستيكية الهشّة مأوى لعائلات اختبروا فيها حرّ الصيف وبرد الشتاء.

ضرب الزلزال بقوة . درجة كالصاعقة قلوب من فقدوا عائلاتهم، وبقوا عاجزين أمام كارثة كسرت
القلـوب، وأخرجـت صرخـات بنغمـات الحـزن والألم، وخلفـت مشاهـد تقشعـر لهـا الأبـدان، وشعـورًا لـن

تخفف من ثقله العبارات.

وتروي جبال الأطلس الكبير قصصًا مؤلمة لمن عاشوا مأساة زلزال الحوز، فلا تزال ذكريات من ماتوا
عالقة في مخيلتهم، يروون قصصهم، ويترحّمون كل يوم على أرواح ذويهم المفقودين، وأملهم اليوم

العودة إلى حياتهم الطبيعية، فالاجساد داخل الخيمة والعقول مشغوله بمنازل في طور البناء.

ومــع مــرور عــام لا يبــدو حــال منكــوبي الزلــزال أفضــل ممّــا كــانوا عليــه، فعــشرات الآلاف مــن المــواطنين
اتخــذوا مــن الخيــام البلاســتيكية الهشّــة ملجــأ لهــم حــتى تنتهــي جهــود إعــادة الإعمــار، ولا تــزال هــذه
ير البرد، واكتووا بلهيب الشمس، الخيام اليوم تملأ كل قرية من القرى التي عانى سكانها من زمهر

فكانت سنة شقاء ومعاناة.

ومع اقتراب الشتاء الثاني بمراكز الإيواء، تراجعت شدة الصدمة لتحلّ محلها أسئلة حول إعادة إعمار
مناطق كانت تعاني أصلاً من الهشاشة قبل الهزة الأرضية، فكيف يعيش المواطنون المغاربة الذين لا

يزالون في الخيام، والذين تحولوا إلى المنازل المصنوعة المؤقتة، والذين بدأوا يبنون بيوتهم؟

في الوقت الذي لا يزال المغرب يلملم فيه جراح الزلزال، اجتاحته سيول وفيضانات في التاريخ نفسه
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ناجمة عن أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ عام ، فعلى مدار الأيام القليلة الماضية تشكلت
الفيضانات والسيول في عدة مناطق نتيجة الأمطار الرعدية القوية غير مسبوقة.

القاسـم المشـترك بين تـاريخ الزلـزال والفيضانـات هـو الخـوف والرعـب ورائحـة المـوت، إذ تسـبّبت هـذه
السيول في خسائر بالأرواح وأضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات المساكن، بالإضافة إلى تلف بشبكات
الطــرق والميــاه والكهربــاء والاتصــالات في عــدد مــن منــاطق المملكــة، مــن بينهــا إقليــم طاطــا ومدينــة
ورزازات جنـوب شرق المغـرب، وإقليـم زاكـورة غـير البعيـد عـن الحـدود مـع الجـزائر، وغيرهـا مـن المنـاطق
التي كان نصيبها من كمية الأمطار خلال اليومين الماضيين يساوي نصف المقدار الذي يسقط على

المنطقة على مدار السنة.

لم يختبر غالبية سكان هذه المناطق العواصف المطرية من قبل، تمامًا كما باغتهم الزلزال المدمر الذي
انهــار علــى إثــره كــل شيء، لكــن حيــاة بعضهــم انقلبــت بعــد أمطــار طوفانيــة لم يجهــزوا لهــا أنفســهم أو
يحسـبوا لهـا حسابًـا، ومـا كـان منهـم إلا إطلاق نـداءات اسـتغاثة لإرسـال فـرق الحمايـة المدنيـة وإنقـاذ

العالقين في تلك الفيضانات.

تحديات إعادة الإعمار
في أعقـاب الزلـزال المـدمر، تسـارعت الحملات التضامنيـة الداخليـة والخارجيـة، لكـن سرعـان مـا انفـض
الجميع من حول السكان الذين يقولون إنهم سرعان ما وجدو أنفسهم في رحلة شاقة ومعقدة من

التعافي من آثار الكارثة.

وخصصت السلطات المغربية  مليار دولار ( مليار درهم) على مدى  سنوات مقبلة لإعادة
كـثر مـن  ملايين نسـمة في الأقـاليم السـتة الإعمـار وتأهيـل البنيـة التحتيـة وإعالـة الأسر، مسـتهدفة أ

المتضررة، وهي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.
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عشرات الآلاف من عائلات الضحايا والمتضررين لا يزالون في انتظار تعويضات إعادة بناء منازلهم.

يــن منهــم مــن وحــددت الحكومــة التعويضــات للســكان بين  آلاف دولار ( ألــف درهــم) للمتضرر
الهدم الجزئي لبيوتهم و ألف دولار ( ألف درهم) لمن هُدمت منازلهم بالكامل، ويُقدم المبلغ
ر على دفعات وفقًا لمراحل تسلسل البناء، ويستفيد المتضررون أيضًا من تعويض شهري لمدة عام يُقد

ر صرف هذه التعويضات. لكن بعضهم يشتكي من تأخ ،(درهم ) دولار  بـ

كثر من  ألف أسرة مغربية من الدفعة الأولى فقط ووفق إحصاءات السلطات المغربية، استفادت أ
 مـن الـدعم المـالي المبـاشر مـن أجـل عمليـات إعـادة الإعمـار في المنـاطق المنكوبـة، والبالغـة حـوالي
دولار، لكن تبينّ أنه غير كافية لتسريع وتيرة الأشغال، ما يضطر البعض إلى الدفع من مالهم الخاص

لإعادة بناء منازلهم.

في المقابل، أعلنت اللجنة  المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال أن
كـثر مـن  آلاف أسرة مـن  ألـف أسرة مغربيـة متـضررة اسـتفادت مـن الدفعـة الثانيـة، واسـتفادت أ
الدفعة الثالثة، وفقط حوالي  أسرة حصلت على الشطر الأخير من الدعم الحكومي، وهذا يعني
أن عشرات الآلاف من عائلات الضحايا والمتضررين لا يزالون في انتظار تعويضات إعادة بناء منازلهم،

رغم مرور سنة على فاجعة زلزال الحوز.

وبينما تحثّ الحكومة باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها حتى يتسنى
لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم، يُجمع الكثيرون من سكان المناطق المتضررة -في منطقة تلات
نيعقـوب مركـز الزلـزال الـتي سوتهـا الهـزة الأرضيـة بـالأرض، ومنـاطق قرويـة مجـاورة كإغيـل وويرغـان-
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علــى بــطء عمليــات التعــويض، ويتحــدثون عــن تعقيــدات جمّــة حــالت دون التمكــن مــن إعــادة بنــاء
بيوتهم، وهناك أيضًا من أشار إلى ضبابية تشوب العملية، التي طالتها تجاوزات.

ا على ذلك، خ السكان في تظاهرات ومسيرات عدة مرات للاحتجاج على السلطات والمطالبة رد
بتسريـع عمليـة الإعمـار، الـتي يقولـون إنهـا تسـير ببـطء شديـد، بينمـا تقـول السـلطات إن وتـيرة الإعمـار

ا، وأنها تسا الزمن لإعادة الحياة للمناطق التي طالها الدمار. إيجابية والتحديات طبيعية جد

خ السكان في تظاهرات ومسيرات عدة مرات للاحتجاج على السلطات والمطالبة بتسريع عملية الإعمار.

العمــل أيضًــا لا يقتصر فقــط علــى تعــويض الســكان، بــل علــى إعــادة الحيــاة للمنــاطق المتــضررة ككــلّ
بحسب الجهات المعنية، التي تعاود تبرير تراجع وعودها بدعوى أن حجم الدمار كبير والخسائر مهولة

لا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها.

ووجّهت هيئات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اتهامات للحكومة بالإخفاق
يــع في التعامــل مــع الكارثــة وتــأمين ظــروف الإيــواء الطبيعيــة، كمــا اتهمــت الســلطات بــالتمييز في توز

المساعدات وإقصاء بعض الأسر والأرامل.

علــى سبيــل المثــال، تحــدثت وسائــل إعلام مغربيــة محليــة عــن أمّ لـــ  أطفــال تــم إقصاؤهــا مــن
الاستفادة من الدعم، بدعوى أنها غير قاطنة رغم امتلاكها مجموعة من الأوراق تفيد بكونها تعيش

في هذا المكان، حيث أنجبت أطفالها الخمسة، وحيث يتابعون دراستهم.

كثر من  منزل بإقليم الحوز المنكوب بالزلزال في جنوب غرب البلاد، تمّ تصنيف حوالي وضمن أ
 منزلاً في بعـض القـرى المغربيـة ضمـن منـاطق ممنوعـة البنـاء أو البنـاء بـشروط صارمـة، إذ يجـري

البحث حاليًا عن حلول ميدانية ملائمة، وفقًا للسلطات الإقليمية بإقليم الحوز.

https://www.bbc.com/arabic/articles/cy54v4371z9o
https://thevoice.ma/%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83/
https://thevoice.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7/
https://www.youtube.com/watch?v=pxTMZ8Ab8CI
https://www.hespress.com/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-1429346.html


ويستمر صمود سكان الإقليم الناجين من الزلزال في المخيمات المؤقتة، في انتظار استفادة المنكوبين
جميعًـا مـن الـدفعات الماليـة الكاملـة لبنـاء المنـازل الجديـدة بالأسـمنت المسـلح بأصـلب أنـواع الحديـد،

د البناء لكنها ترفع كلفته. وفق شروط صارمة تفرضها السلطات المغربية تجو

منازل لم تُبنَ بعد
ــا الكارثــة، تقــول الســلطات المغربيــة إن أشغــال البنــاء مــع اســتمرار مســاعي جــبر ضرر عــائلات ضحاي
كــثر مــن  ألــف منزل متــضرر، وإنهــا مكنــت المنكــوبين مــن وثــائق مجانيــة وســهّلت مســتمرة في أ
ية، لكن الصدمة تتمثل اليوم في عدد المباني المحدود للغاية التي تمّ الانتهاء من بنائها الإجراءات الإدار

مجددًا.

يرتبـط التقـدم في إعـادة البنـاء بتلقـي الـدعم الـذي يصرف علـى  دفعـات، كمـا يرتبـط بـالحصول علـى
التراخيـص اللازمـة لـشروع سـكان المنـاطق المنكوبـة بـالزلزال في بنـاء المنـازل وإعـادة الحيـاة إلى طبيعتهـا،

لكنهم يقولون يوميًا إنهم يقاومون من أجل الحياة.

كثر من  ألف ترخيص وتفيد آخر معطيات اللجنة، بأنه على مستوى الأقاليم الستة تم إصدار أ
لإعـادة بنـاء مـا هـدمه الزلـزال، إلا أنـه لم تتمكـن سـوى قرابـة  أسرة مـن إنهـاء أشغـال إعـادة بنـاء

وتأهيل منازلها حتى اليوم.

يعني هذا أن أقل من % فقط من مجموع الأسر المتضررة عرف قيمة المنزل الأسمنتي بعد أشهر من
حيـاة الخيـام البلاسـتيكية، في المقابـل سـيكون علـى الأغلبيـة التحلـي بـالصبر والانتظـار لبعـض الـوقت،

قبل مغادرة مراكز الإيواء المؤقتة.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-49-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2/3319806
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كمل المغرب حتى الآن بناء حوالي  منزل من أصل  ألف منزل. أ

وفي وقـت يعيـش فيـه الآلاف في منـازل مـن الحاويـات أو خيـام بلاسـتيكية حـتى الآن، وسـط حـر قـائظ
صيفًا وبرد قارس شتاءً، سيحتاج المغرب بهذا المعدّل إلى  عامًا آخر، وليس  أو  سنوات لإعادة
بنـاء المنـازل الـتي صـدرت بهـا رخـص بنـاء وفـق تصريحـات سابقـة لرئيـس مجلـس المسـتشارين المغـربي،

النعم ميارة.

كثر من وعلى مستوى إقليم الحوز، بلغ مجموع الرخص التي تم إصدارها حتى بداية الشهر الجاري أ
 ألفًا و، أغلبها رخص تهم إعادة البناء، فيما الباقي رخص تدعيم البنايات، لكن لم يتم إعادة
بنـاء وترميـم سـوى مئـات المنـازل منهـا في بعـض القـرى المغربيـة في الإقليـم بسـبب التضـاريس الـوعرة

للمنطقة.

وتستغرق عملية إعادة الإعمار وقتًا طويلاً، ويُفسر هذا البطء بصعوبات الوصول إلى بعض المناطق
المتــضررة في التضــاريس الجبليــة، بســبب وعــورة الطــرق والانهيــارات المتتاليــة للتربــة، مــا يعيــق القيــام

بعملية الهدم وإزالة الأنقاض.

وحــتى يونيــو/ حــزيران المــاضي، كشفــت اللجنــة الحكوميــة المغربيــة المكلفــة بإعــادة الإعمــار في المنــاطق
كـثر مـن  ألـف منزل، المنكوبـة بـالزلزال، عـن الانتهـاء مـن المرحلـة الأولى كمـا تقـول، وهـي إزالـة ركـام أ
والآن تقول إن المرحلة الثانية تسير بوتيرة مقبولة لدى السكان، وهي إعادة البناء والتأهيل وتعمير

المنطقة.

ومع ذلك، يؤكد “الائتلاف المدني من أجل الجبل” أن عقبات كثيرة تسبّبت في تعطيل جهود إعادة

https://www.hespress.com/%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85-1230855.html
https://www.youtube.com/watch?v=pxTMZ8Ab8CI
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مـة لبـدء عمليـة البنـاء بـالنظر إلى غلاء مـواد البنـاء، الإعمـار، مـن بينهـا عـدم كفايـة الـدفعات الماليـة المقد
وتكلفة نقلها إلى قمم الجبال نظرًا إلى وعورة المسالك وعدم توفرها في أغلب الأحيان.

ورغم التحديات المطروحة، يسعى الأهالي لبناء ما دمّره الزلزال بأسرع وقت، على أمل مغادرة الخيام
قبــل حلــول الشتــاء القــارس، لكــن جهــود إعــادة الإعمــار في القــرى الجبليــة تســير بــوتيرة أبطــأ، بســبب
صعوبة نقل مواد البناء لمسافات طويلة من المدن، مثل مراكش أو تحناوت، حيث يتم استيرادها

منها بشكل أساسي.

يــة تينســكت الجبليــة الواقعــة علــى بُعــد حــوالي  كيلــومترًا جنــوب غــرب علــى سبيــل المثــال، في قر
كثر من  شخصًا حياتهم، ما زالت الخيام مأوى لعائلات اختبروا فيها حر مراكش، التي فقد فيها أ
الصيف وبرد الشتاء، ولا تزال هذه القرية الأكثر تضررًا تحمل آثار الدمار رغم إزالة معظم الأنقاض، ولم

يبقَ منها سوى المسجد و منازل مبنية من الخرسانة.

ــواد الخــام والأيــدي العاملــة وارتفــاع أســعارها في منطقــة ذات تُضــاف إلى ذلــك صــعوبات نقــص الم
تضاريس جبلية، رغم أن عمليات بناء المنازل التي هدمها الزلزال وعمليات ترميم البيوت المتصدعة

يًا محليًا. خلقت انتعاشًا تجار

ولا يشعــر الســكان المحليــون بالإحبــاط مــن بــطء الــوتيرة فحســب، بــل أيضًــا مــن طريقــة بنــاء المنــازل
ــاء الجيــل الأول مــن المنــازل ــة المســلحة في بن الجديــدة، حيــث تُســتخدم علــى نطــاق واســع الخرسان
الإسمنتية، التي يُقال إنها “مقاومة للزلزال” في تينيسكت والقرى الجبلية الأخرى، رغم كونها باهظة
الثمن وغير مناسبة لهذه البيئة، وذلك بدلاً من استخدام مواد البناء التقليدية مثل الطين والحجر
الأقل خطرًا في حالة وقوع الزلازل، وفقًا لمهندسين معماريين يرون أن السلطات أظهرت افتقارًا إلى

الرؤية في اندفاعها لإعادة البناء.
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يواجه سكان المناطق الجبلية صعوبات نقص المواد الخام والأيدي العاملة وارتفاع أسعارها.

بالموازاة مع بناء المنازل، تتواصل عمليات بناء مرافق عامة انهارت بسبب الزلزال، فقد أعلنت اللجنة
الحكومية استكمال عدد من المشاريع القطاعية المدرجة في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام

للمناطق المتضررة.

وعلى صعيد قطاع الصحة، كشفت اللجنة انتهاء أشغال تأهيل  مركزًا صحيًا بميزانية إجمالية
تبلغ  مليون درهم، ويتعلق الأمر بـ  مركزًا صحيًا بجهة مراكش أسفي، و مركزًا في سوس

ماسة، ومركز واحد في بني ملال خنيفرة.

ومـع بدايـة عـام دراسي جديـد، مـا زالـت مئـات المنشـآت التعليميـة مغلقـة، خاصـة في المنـاطق القرويـة
 والجبلية الوعرة التي ترك عليها الزلزال المدمر آثاره القاسية، وفي حين تفيد المعطيات بجاهزية
مدرسـة لاسـتقبال التلاميـذ، إضافـة الى دخـول  مؤسـسات تعليميـة الخدمـة خلال هـذا الموسـم
أيضًا، يُنتظر أن تكون  أضعاف هذا العدد من المدارس جاهزة لاستقبال التلاميذ قبل بدء العام

الدراسي.

رغم كل ذلك، لم يكسر الزلزال المدمر والأكثر دموية فيما يبدو عزيمة سكان هذه المناطق الذين تعلموا
مــن البيئــة القاســية والتضــاريس الصــعبة كيــف يواجهــون الشدائــد، ومــا زالــوا يقــاومون، محــاولين
العودة إلى حياتهم الطبيعية وتجاوز الحزن وطيّ الصفحة المؤلمة، وجمع الأسرة الصغيرة تحت سقف

منزل جديد، لعلّه يكون الأساس لحياة جديدة وإن كان ذلك لا يعوض الأرواح المفقودة.
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